
لماذا لا يتخلى الإخوان عن سلميتهم إذا؟
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جــاءت الــذكرى الثالثــة لانقلاب يونيــو الــذي قــاده الجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي علــى حكــم الإخــوان
كيــد القضــاء المصري وتصــديق الإفتــاء المصري علــى أحكــام إعــدام تطــال المســلمين والــتي تتزامــن مــع تأ
الرئيس السابق مرسي والمرشد والعديد من القيادات، ومما لا شك فيه أنه من السهل لنا أن نلاحظ
أن إستراتيجيــة الإخــوان المســلمين في إدارة الصراع ضــد الانقلاب العســكري قــد بــاءت بالفشــل، إن
السلمية المفرطة التي ينتهجها معارضو الانقلاب العسكري التي وئدت منذ فض اعتصام رابعة قد
اخُتزلت في آخر الأمر في مربع صغير أسفل الشاشة في نشرة عابرة على قناة الجزيرة يوم الجمعة، وإن
كــانت الحيــاة قــد اقتضــت ألا يكــون النصر حليــف مــن يــوجه الضربــات بــل مــن يتحملهــا، كمــا يــرى
الرافعي، فالسياسة لا تقتضي ذلك بالضرورة وإن كان غاندي قد نجح في درء المستعمر دون أن يطلق
رصاصة واحدة إلا أنه لم ينجح في ذلك لأنه كان سلميًا فقط ولأنه على أقل تقدير لم يكن يقف وحيدًا
وحائرًا بل ومشتتًا مثلما يقف الإخوان اليوم، وربما يحق لنا أن نتساءل بعد مضي ثلاثة أعوام على

الانقلاب إن كانت السلمية لا تجدي فلماذا لا يتخلى الإخوان عن سلميتهم إذا؟

يـد معرفتـه حقًـا هـو مـا الـذي يربـط الإخـوان المسـلمين بالدولـة القوميـة الحديثـة وأن نـدرس إن مـا نر
تجربة الإخوان المسلمين في حمل السلاح تاريخيًا لفهم إصرارهم على التمسك بالسلمية كما لو أنها
ية، وبالرغم من طوق النجاة الوحيد بالرغم من استباحة الدماء والأعراض والقتل وكشوف العذر
نصب المشانق والاعتقالات التي بلا تهمة، وبالرغم من الاستهانة بقيمة الإنسان، وبالرغم من الحياة
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ية التي يعيشها المعتقلون. العار

نشأت جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي وبدأت تنمو وتتطور جنبًا إلى جنب مع كيانات ما بعد
كولونيالية التي سميت دول عربية قومية حديثة، وكانت هذه النشأة محاولة نوعية لحل مشكلة
غياب الاجتماع السياسي بعد سقوط الخلافة، ثم تكيفت الجماعة مع الدولة وأصبحت جزءًا حرجًا
من بنيتها وكينونيتها الاجتماعية والسياسية؛ مما أدى لتأثرها الشديد بتطور الدولة ونموها، واليوم
حين تشهـــد هـــذه الـــدول المحدثـــة الممسوخـــة تراجعًـــا أمـــام الانـــدفاع الهويـــاتي القـــائم علـــى أســـاس
أيـــديولوجي أو تحـــت مظلـــة الهويـــات الطائفيـــة، فإننـــا لا يمكـــن إلا أن نلاحـــظ تراجـــع دور الحركـــات

الإسلامية المنخرطة في هذه الدول أو غيابها.

كبر مشكلة واجهت المسلمين بعيد لقد أسس الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين لحل أ
سقوط الخلافة ألا وهي غياب الاجتماع السياسي الإسلامي، وبالرغم من أن الجماعة استطاعت أن
تقـدم الكثـير علـى الصـعيد الاجتمـاعي، إلا أنهـا لم تقـدم مـا يمكـن التعويـل عليـه سياسـيًا، لقـد عرفـت
الجماعة حراكًا سياسيًا، بل إن الإمام سبق وأن ترشح بنفسه للانتخابات البرلمانية وعقدت الجماعة
تحالفــات سياســية بــل ونظمــت مظــاهرات واحتجاجــات واســعة وكــان لهــا مــا كــان مــن المخاطبــات
السياسية مع الملكية الحاكمة ورئاسة وزارتها خصوصًا في المرحلة التي كان تغول المستعمر الإنجليزي
ماثلاً للعيان ولا يخفى على أحد وفي الوقت الذي شكلت فيه الجماعة توازنًا سياسيا للوفد، إلا أن
الإمـام البنـا لم ينظـر أو يقـدم تصـورًا كـاملاً لحكـم إسلامـي أو لكيفيـة إعـادة تشكيـل حكـم إسلامـي، ولم

يقدم موقفًا واضحًا سواء من الملكية أو الدولة الحديثة يمكن البناء عليه.

لقــد امتــازت الشخصــية السياســية للبنــا بالآنيــة والتخطيــط للحظــة الراهنــة، لقــد كــانت تجربــة البنــا
السياسية تمتاز بالمرونة والدينامية لأن الجماعة في ذلك الوقت كانت لا تزال في طور التكوين.

لم يدم الوقت طويلاً حتى انهارت هذه العلاقة ونشبت قطيعة طويلة بين الإخوان والدولة، على إثر
خروج النظام الخاص عن السيطرة في الحقبة التي  حصلت فيها حادثتي اغتيال الخازندار والنقراشي

وقضية الجيب السوداء التي بدأت بحل الإخوان وانتهت باغتيال البنا.

لم يكن امتلاك الإخوان لجناح مسلح أمرًا مستهجنًا في تلك الحقبة حيث كانت الحركات والأحزاب
فصائــل مســتقلة عــن إرادة وســلطة الدولــة الــتي لم تكــن قــد اكتملــت كدولــة ذات ســلطات متعــددة
ومنفصلة ولم يكن المجتمع منظمًا بعقد مدني واضح، لقد كانت الدولة لا تزال ما بعد كولونيالية –
ية – إلا أن النظام الخاص كان مستقلاً بشكل تام عن إدارة ودراية الإمام البنا، دولة ما بعد استعمار
ولا يمكن لوم البنا على أنه لم يكن يريد بناء جماعة تعتمد بالكلية على شخصه، بل إن الإمام البنا
كان قد صرح في أحد رسائله بأن الإخوان المسلمين لا يفكرون بالثورة ولا باستخدام القوة في أي شأن

سياسي، بل وحذر في السياق ذاته من مخاطر قيام الثورة وتداعيات استعمال العنف.

لقد كان الهدف الأول من إنشاء الجهاز الخاص هو حماية الدعوة من أعدائها في الداخل والخا
وهم بحسب أديب الإخوان الكبير الأستاذ القدير جابر قميحة، اليهود الذين كانوا قد بدأوا يتوافدون
إلى فلسطين، والإنجليز في مصر الذين يطبقون على كل شيء ويهيمن عساكرهم على كل مفاصل



الحياة السياسية والأمنية، إلا أن تبعية الحكومة المصرية والقضاء للمستعمر أثر في الشباب المتحمس
الــذي لم يحــظ بــالتوجيه الــواعي والراشــد لاســتخدام العنــف، ونتيجــة لتفــرد عبــد الرحمــن الســندي في

إدارة الجهاز دون الرجوع لأحد؛ فقد دفعت الجماعة وعلى رأسها الإمام الشهيد الثمن غاليًا.

وعلــى الرغــم مــن المحنــة الــتي كــان الإخــوان يعــانون منهــا في الــداخل المصري إلا أن كتــائب الإخــوان
يا قد شاركت في الحرب ضد اليهود في ، ومن الجدير بالذكر أن المسلمين من مصر والأردن وسور
الإخــوان المســلمين قــد حــاربوا ضــد المســتعمر الأجنــبي وأن المــوروث النظــري للإخــوان المســلمين كــان
واضحًــا ومحــددًا فيمــا يتعلــق بقتــال المحتــل وجهــاد الــدفع بقــدر مــا كــان غائبًــا موقــف الجماعــة مــن
العنف تجاه تغول الدولة أو ما عرف فيما بعد بالعدو القريب في الأدبيات العامة للحركة الجهادية

العالمية.

أعـوام قليلـة تلـك الـتي تلـت اغتيـال البنـا حـتى قـام انقلاب  يوليـو الـذي أنهـى الملكيـة في مصر وبـدأ
عصر العسـكر، وبـالرغم مـن أن الإخـوان قـد شـاركوا بفاعليـة في الانقلاب، إلا أن حقبـة جديـدة حملـت
المزيد من التدهور بين الإخوان والدولة تجلت في موقف سيد قطب من الدولة الحديثة أو بعبارة
أدق تجاه مركزية السلطة، ويمكن القول بأن سيد لم يكن أناركيًا في نقده للدولة إنما كان له موقف
من تمركز السلطة وتجسدها في شخص عبد الناصر الذي أصبح ربًا يُعبد من دون الله واستخدام
الفلســفة السياســية للديمقراطيــة الــتي تنــادي بحكــم الشعــب للشعــب لاســتهداف القيــم الإسلاميــة

للشعب المصري.

إن موقـف سـيد قطـب هـو أوضـح موقـف في تـاريخ الجماعـة تجـاه الدولـة الحديثـة ومفرزاتهـا والـذي
دفع سيد قطب ثمنًا له حياته.

في بداية السبعينيات وفي فترة الإصلاح السياسي للسادات خ الإخوان المسلمون من السجن ولم
يكن أمامهم سوى خيار واحد فقط هو الإصلاح من داخل منظومة الدولة نفسها وهو الذي تجلى
فيما بعد بإقبال الإخوان والحركات التي خرجت عن أطرها التقليدية على الترشح للسلطة في عصر

الربيع العربي لقيادة مشاريع إصلاحية تعتمد على الدولة القومية الحديثة.

إذا وكنتيجـة هامـة لهـذا الاسـتطراد الاسـتقصائي الطويـل يمكننـا القـول بـأن الإخـوان قـد ذاقـوا مـرارة
حمــل السلاح ودفعــوا أثمانًــا غاليــة نتيجــة لاتخــاذ الكفــاح المســلح وأبرزهــا هــو تفكــك الجماعــة الــذي
يناقض أحد أهم سياسات الإخوان بعد الخروج من الاعتقالات السياسية ألا وهو البقاء مهما كلف
ــا يمكننــا القــول أيضًــا إن الإخــوان يهمهــم أيضًــا الحفــاظ علــى مؤســسات وبنيــة الدولــة الثمــن، ثانيً
ــد المتبقــي للوجــود الحقيقــي للإسلام الســياسي ــة الــتي تشكــل بالنســبة لهــم السبيــل الوحي الحديث
ولتحقيـق المنشـود الـذي نشـأت الجماعـة لأجلـه وهـو إحيـاء مـشروع الخلافـة أو أسـتاذية العـالم بتعـبير
الإمــام البنــا؛ الأمــر الــذي يجعــل فكــرة حمــل السلاح مســتبعدة تمامًــا مهمــا كلــف الأمــر حفاظًــا علــى
تماسك الدولة جغرافيًا  وحتى لا تنهار مؤسساتها الرئيسية، وحفاظًا على الجماعة من الزوال مثلما

يا بعد أحداث حماة الدامية. حدث في سور

/https://www.noonpost.com/7371 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7371/

